
يكية.. هل انتهى باستهداف القاعدة الأمر
الرد الإيراني على مقتل سليماني؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

“إيران تبدأ الانتقام”.. كان هذا ملخص الساعات القليلة الماضية التي شهدت تصعيدًا غير مسبوق
 محايدة،

ٍ
يعزز معه مخاوف الولوج في حرب شبه شاملة بين طهران وواشنطن وإن كانت في أراض

، مــن يناير/كــانون الثــاني  وذلــك حين أعلــن الحــرس الثــوري الإيــراني، فجــر اليــوم الأربعــاء
استهدافه لقاعدة “عين الأسد” الجوية العسكرية الأمريكية، بمحافظة الأنبار، غربي العراق، بعشرات

الصواريخ.

الهجوم يأتي ردًا على قتل واشنطن للقائد السابق للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي
في ميليشيــات الحشــد الشعــبي العراقي أبــو مهــدي المهنــدس، في بغــداد، الجمعــة الماضيــة، فيمــا قــال
الحرس الإيراني إنه استخدم صواريخ باليستية في ضربه للقاعدة العسكرية، التي تتمركز فيها غالبية

القوات الأمريكية الموجودة بالعراق.

بحســب قنــاة “الميــادين” فــإن “صــافرات إنــذار دوّت، وتحلّــق مروحــي أمريــكي في ســماء قاعــدة عين
الأسد وتم اتخاذ وضع الإنذار الكلي”، مضيفة أن الصواريخ “انطلقت من منطقة الجزيرة في الضفة
المقابلة لقاعدة عين الأسد من نهر الفرات، وكانت قوية جدًا، حيث أشارت الأصوات إلى أن القصف

تكرر وهو يزيد على  صواريخ، كما يبدو”.

 ساعة فقط كانت الفيصل بين هذا الهجوم الجريء وحالة الارتباك التي بدت عليها واشنطن في
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أعقاب إعلان الانسحاب الكامل لقواتها من العراق ثم نفيه بعدها بساعات قليلة من وزارة الدفاع
“البنتـاغون”، ليشكـل هـذا التطـور تصـعيدًا كـبيرًا بين البلـدين ربمـا يضـع المنطقـة بأسرهـا فـوق فوهـة

بركان.

ير الخارجية الإيراني جواد ظريف تعليقًا على هجوم فجر اليوم قال إن بلاده نفذت عملية دفاع وز
عن النفس طبقًا للمادة  من ميثاق الأمم المتحدة، حيث استهدفت قواعد انطلق منها الهجوم

الذي وصفه بـ”الجبان” ضد مواطنيها ومسؤوليها.

وأضـاف أن بلاده لا تسـعى إلى الحـرب أو التصـعيد لكنهـا سـتدافع عـن نفسـها ضـد أي عـدوان، لافتًـا
في تصريح له اليوم أن رد طهران على اغتيال قائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني، انتهى،

موضحًا “قصفنا القاعدة التي انطلقت منها الطائرة التي استهدفت سليماني”.

Iran took & concluded proportionate measures in self-
defense under Article 51 of UN Charter targeting base from
which cowardly armed attack against our citizens & senior

officials were launched.

We do not seek escalation or war, but will defend ourselves
.against any aggression

Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020 —

لماذا قاعدة عين الأسد؟
الهجـوم جـاء علـى القاعـدة الجويـة العسـكرية “عين الأسـد” الـتي تقـع علـى بعـد  كيلـومتر غـرب
بغداد وقرب نهر الفرات في بلدة البغدادي، غرب محافظة الأنبار، وهي أضخم القواعد الأمريكية في
البلاد، وكان قد تحول اسمها من قاعدة “القادسية” الجوية إلى قاعدة “عين الأسد” عقب الاحتلال

. الأمريكي للعراق عام

يــا، أحــد وتمثــل تلــك القاعــدة الــتي تتوســط المثلــث الغــربي للــدول الثلاثــة، الأردن والســعودية وسور
المرتكزات العسكرية الكبرى للجنود الأمريكيين في المنطقة، إذ يوجد بها قرابة ألفي عسكري أمريكي،
كــثر مــن  كيلــومتر، إضافــة إلى إضافــة إلى سرب مروحيــات مقاتلــة ومنظومــة رصــد جــوي تغطــي أ

وحدات استطلاع وفرقة مهام خاصة.

ويعود تاريخ تدشين القاعدة التي تمتد مساحتها لنحو  كيلومترًا، إلى ثمانينيات القرن الماضي على
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أيدي شركات عسكرية يوغوسلافية متخصصة، وقد استخدمت كمنطلق لوحدة الصواريخ العراقية
بعيــدة المــدى، إذ قصــفت تــل أبيــب ومنــاطق داخــل الأراضي الفلســطينية المحتلــة ومنهــا حيفــا عــام

.

SHOT DOWN

Video posted by local journalists appears to show doomed
Boeing 737 barreling toward the ground in Iran after

shots?#IranAttacks #Iran #MUNMCI
pic.twitter.com/LUkLQbwunn

OllieSmith (@OllieSm21702041) January 8, 2020 —

يــكي للعــراق، أخرجهــا عــن الخدمــة، قبــل أن القاعــدة تعرضــت لقصــف عنيــف بعــد الاحتلال الأمر
 إلى جـانب الأول القـديم المخصـص لهبـوط

ٍ
تعيـد القوات الأمريكيـة بناءها وإضافـة مـد طـائرات ثـان

الطــائرات المقاتلــة وطــائرات الشحــن العســكرية، وخلال عــامَي  و، استعصــت القاعــدة
على السقوط بيد “داعش” رغم سقوط كل المناطق حولها، حتى اعتبرها مسؤولون عراقيون بأنها

تحولت لجزيرة وسط مستنقع كبير.

الـ عامًا الأخيرة تحولت القاعدة إلى مهبط ومقصد للرؤساء والمسؤولين الأمريكيين، حيث زارها
أول مرة الرئيس الأسبق جو بوش الابن في ديسمبر/كانون الأول ، وفي العام التالي حطت
يــارة مفاجئــة للرئيــس دونالــد طــائرة الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا، في القاعــدة الــتي شهــدت مــؤخرًا ز

ترامب رفقة زوجته ميلانيا.

يـارات الرؤسـاء الثلاث لتلـك القاعـدة كـانت سريـة دون علـم القيـادة العراقيـة في الغريـب في الأمـر أن ز
بغداد، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات، فضلاً عن ردود الفعل الشاجبة من جانب أحزاب وقوى

وفصائل مسلحة مقربة من إيران.

واشنطن: على علم بالضربة
لم تبد واشنطن أي مفاجأة حيال الضربة التي استهدفت قاعدتها في الأنبار، ففي أول رد فعل رسمي
ير قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على تقار
عــن هجــوم علــى منشــآت أمريكيــة في العــراق ويتــابع الوضــع، مضيفــة في بيــان لهــا “نحــن علــى علــم
ير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق. تم اطلاع الرئيس وهو يتابع الوضع عن كثب بتقار
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ويتشاور مع فريقه للأمن القومي”.

ير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن على الولايات المتحدة أن وقبل الهجوم بأقل من  ساعة قال وز
تتوقع انتقامًا من إيران بسبب مقتل سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري خلال هجوم
في العــراق، مضيفًــا في إفــادة بمقــر وزارة الــدفاع الأمريكيــة (البنتــاغون) “أعتقــد أنــه يتعين علينــا توقــع
أنهم سيردون بطريقة أو بأخرى” مشيرًا إلى أن هذا الرد ربما يكون من خلال وكلاء لإيران في الخا
أو “بأيدي (الإيرانيين) أنفسهم”، وتابع قائلاً “مستعدون لأي طارئ، وسيكون ردنا متناسبًا مع أي

فعل يقدمون عليه”.

يًا وكالة مهر الإيرانية نقلت عن استخبارات الحرس الثوري قوله “ عسكر
أمريكيًا على الأقل، لقوا مصرعهم في قاعدة عين الأسد إثر القصف

الصاروخي”

أما ترامب فكتب في تدوينة له على تويتر يقول: “كل شيء على ما يرام! أطُلقت صواريخ من إيران
على قاعدتين عسكريتين في العراق. يجري حاليا تقييم الإصابات والأضرار. حتى الآن، كل شيء على
ما يرام!”، وأنه سيلقي بيانًا عن الوضع صباح اليوم الأربعاء وإن تم التراجع عنه بعد دقائق قليلة

من تغريدته.

كيد معرفــة واشنطــن ــا شبــه موحــد بشــأن تأ الإعلام الأمريــكي خلال الساعــات الماضيــة اعتمــد خطابً
بتفاصيل الضربة وإحداثياتها في ضوء التنسيق الاستخباراتي في محاولة لامتصاص الغضب الإيراني،
وهو ما يفسر عدم إحباط الهجوم رغم امتلاك القوات الأمريكية في العراق لصواريخ باتريوت المضادة،

بجانب التزام الجنود هناك بالملاجئ الخاصة بالقاعدة حتى انتهاء الضربة.

الصــواريخ الإيرانيــة أصــابت أجــزاء مــن قاعــدة عين الأســد الــتي لا يوجــد بهــا قــوات أمريكيــة، بحســب
مسؤول أمريكي رفيع المستوى تحدث لـ”سي إن إن“، بينما قال مسؤول آخر إن الجيش الأمريكي
“كان لديه الوقت الكافي كي يطلق صفارات الإنذار في القاعدة وإن العسكريين الأمريكيين توجهوا إلى

مخا آمنة قبل أن تضرب الصواريخ”.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases
located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking
place now. So far, so good! We have the most powerful and
well equipped military anywhere in the world, by far! I will

be making a statement tomorrow morning.

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020 —
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هل حققت أهدافها؟
لا توجد معلومات موثقة رسمية بشأن الخسائر التي حققتها الضربة الإيرانية، غير أن مستشار قائد
الحــرس الثــوري الإيــراني، حميــد رضــا مقــدم فــر، قال: “معلوماتنــا الأوليــة تؤكــد وقــوع أضرار كــبيرة في
قاعــدة عين الأســد، رغم أن الأمــريكيين يحــاولون إخفــاء الحقــائق”، وأضــاف أن جميــع الصــواريخ
الإيرانية أصابت أهدافها بدقة، وأن الهجوم أثبت ضعف المنظومات الدفاعية الصاروخية الأمريكية،
مشيرًا أن الهجوم الصاروخي شكل إهانة للولايات المتحدة، وعليها أن تقبل بذلك، على حد قوله،

محذرًا من أن أي رد أمريكي سيؤدي إلى إشعال المصالح الأمريكية في المنطقة.

يًا أمريكيًا على الأقل، لقوا وكالة مهر الإيرانية نقلت عن استخبارات الحرس الثوري قوله: “ عسكر
كد مراسل قناة الميادين أن واشنطن مصرعهم في قاعدة عين الأسد إثر القصف الصاروخي”، فيما أ

أخفت مقتل  جنديًا استهدفهم صاروخ عراقي مباشرة في عنابر النوم.

أما التليفزيون الإيراني فعلق على تغريدة ترامب بأن “كل شيء على ما يرام” بجانب ما يعزف عليه
الإعلام الأمريكي بأنها تهدف إلى التهوين من الضرر الناجم عن الهجوم، هذا في الوقت الذي نشرت
فيـــه وكالـــة “أنبـــاء فـــارس” الإيرانيـــة صـــورة لمـــواطنين في طهران يرفعـــون الأعلام الإيرانيـــة ويحتفلون

بالضربة وانتقام الحرس الثوري لمقتل سليماني.

في الوقت الذي يرى فيه محللون أن ما حدث لا يعدو كونه محاولةً لحفظ ماء
الوجه بعد مقتل الرجل الثاني في إيران، مستبعدين أي جولات تصعيدية أخرى،

يذهب آخرون إلى أن الحراك المشتعل منذ الجمعة الماضية وحتى اليوم يؤكد
أن المزاج العام في إيران مزاج حرب

وفي الجهة الأخرى أفادت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” بأن الإصابات جراء الهجمات الإيرانية
علــى قاعــدتين أمــريكييتن في العــراق، تقتصر حــتى الآن علــى العــراقيين فقــط، نافيــة أن تكــون هنــاك

حالات قتلى في صفوف القوات الأمريكية عكس ما يتردد في الإعلام الإيراني.

بدورها حاولت وسائل إعلام خليجية التقليل من شأن تلك الهجمات، حيث نقلت بعض المواقع
عـن مصـادر دبلوماسـية عراقيـة قولهـا إن الـرد الإيـراني علـى مقتـل سـليماني، كـان منسـقًا مع الولايـات
المتحــدة عــبر وساطــة إحــدى الــدول، وأن ترتيبــات عســكرية اتخذها الجانبــان خلال اليــومين المــاضيين

لضمان ألا يؤدي هذا الرد إلى سقوط ضحايا أجانب.

يو يمكن تلخيص الموقف كالتالي: كان لا بد أن تنتقم إيران لمقتل سليماني، لكن وبحسب هذا السينار
دون أن يؤدي الانتقام لوقوع قتلى بين صفوف القوات الأمريكية أو أضرار كبيرة للمصالح الأمريكية
في المنطقة، وهذا المعنى كان متضمنَا في التصريحات والتهديدات المتبادلة بين الطرفين طوال الأيام
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الماضية.

???#DeUltimo|#Urgente|Los iraníes salieron a las calles
después del inicio de los ataques con misiles en la ciudad

de #Mashhad#Iran#Iraq #Mashhad
|#EEUUIran|#EEUUGenocidaDelMundo

Video: AlidaFreites_tw pic.twitter.com/bpXwsG7oUq

Eleuterio Choque M╩ (@ELEchoqueM) January 8, 2020 —

طهران تحذر
التصعيد الإيراني الأمريكي لم يقف عند حاجز هجمات فجر اليوم وفقط، بل تجاوز ذلك إلى تحذيرات
شديدة اللهجة باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة حال التفكير في الرد على تلك الهجمات، وهو
ما جاء على لسان قيادي الحرس الثوري الإيراني الذي قال إن أي إجراءات تتخذها واشنطن للرد

على هجمات القاعدة سيقابله رد جديد، حسبما أورد التليفزيون الإيراني الرسمي.

يـــون الإيـــراني عـــن الحـــرس الثـــوري قـــوله “يعلـــم الأمريكيـــون الآن أن إيـــران تســـتطيع ونقـــل التليفز
اســـتهداف قواعدهم.. قواعـــدهم ســـتكون في مرمـــى الاســـتهداف إذا ردت الولايـــات المتحـــدة علـــى
الهجمات الصاروخية الإيرانية في العراق”، كما نسب إلى مسؤول كبير في مكتب المرشد الأعلى علي
ـــد العســـكري الكـــبير قاســـم ســـليماني حـــتى الآن هـــو ـــل القائ ـــى قت ـــران عل خـــامنئي قـــوله إن رد إي

“الأهون” من بين سيناريوهاتها للثأر.

وفي الوقت الذي يرى فيه محللون أن ما حدث لا يعدو كونه محاولةً لحفظ ماء الوجه بعد مقتل
الرجل الثاني في إيران، مستبعدين أي جولات تصعيدية أخرى، يذهب آخرون إلى أن الحراك المشتعل

منذ الجمعة الماضية وحتى اليوم يؤكد أن المزاج العام في إيران مزاج حرب في المقام الأول.

أنصار هذا الفريق يعززون موقفهم بأنه عندما تضع أمريكا جميع قوّاتها في منطقة الشرق الأوسط في
كـثر، وتشـدد الإجـراءات الأمنيـة في حالـة تأهـب، وتعـزز حضورهـا العسـكري في المنطقـة بقـوات وعتـاد أ
قواعـدها العسـكرية وسـفاراتها حـول العـالم، فـإن هـذه أجـواء حـرب، وليسـت مجـرد ضربـات خاطفـة

لحفظ هيبة الدولة، من الممكن امتصاص آثارها، كما يردد الفريق الآخر.

هـذا بخلاف مـا أثـير عن رفـض طهـران للعـروض الأمريكيـة بشـأن ساحـات الـرد الانتقـامي، وتجييـش
الــرأي العــام الــداخلي لحالــة الحــرب وهــو مــا تجســد في تعمــد أن يطــوف نعــش جثمــان ســليماني في
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مختلف المدن الإيرانية وحشد ملايين المشيعين في استقباله في ظاهرة لم يسبق لها مثيل في إيران، إلى
الحد الذي سقط فيه ما يزيد على  قتيلاً بخلاف  مصاب بسبب التدافع.

المنطقة على أهبة الاستعداد
حراك عسكري مقلق شهدته منطقة الشرق الأوسط خلال الساعات الماضية يشي باحتمالات تصعيد
جديد، زخم سياسي وأمني جراء الأنباء المتوالية عن سحب قوات أجنبية من العراق أو إعادة نشرها،
يــادة التأهــب في صــفوف القــوات الأمريكيــة والغربيــة في أنحــاء المنطقــة فضلاً عــن إجــراءات أخــرى لز

بأسرها.

فعلــى الجــانب الأمريــكي نقلــت شبكــة “سي إن إن” عــن مســؤولين أمــريكيين قولهمــا إن واشنطــن
وضعــت قواتهــا في الــشرق الأوســط في حالــة تأهــب قصــوى تحســبًا لهجمــات إيرانيــة، وإن معلومــات
اسـتخباراتية تفيـد بـأن إيـران حركـت معـدات عسـكرية خلال الأيـام الماضيـة، فيمـا أعلـن حلـف شمـال
الأطلسي (الناتو) إعادة نشر بعض عناصره الموجودة في العراق بصورة مؤقتة، بعد تعليق مهمته في

تدريب القوات العراقية.

يــة لحمايــة موظفينــا، وهــذا يشمــل وقــال مســؤول في الحلــف في بيــان: “نتخــذ كــل الإجراءات الضرور
إعادة نشر بعض الأفراد بصورة مؤقتة في مواقع أخرى، سواء داخل العراق أو خارجه”، مضيفًا أن
الحلــف يبقــي مــع ذلــك علــى وجــوده في العــراق ويعتزم مواصــلة التــدريب في العــراق عنــدما يســمح

الوضع.
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رغم تباين ردود الفعل بخصوص نتائج الضربة الانتقامية الإيرانية والانقسام
بشأن تأثيرها ومدى التنسيق المسبق بين طهران وواشنطن، فالمؤكد أن

منطقة الشرق الأوسط باتت فوق بركان بارود يوشك أن يشتعل في أي وقت

يــر الــدفاع البريطــاني بــن والاس في كلمــة أمــام البرلمــان، أمــس، إن بريطانيــا اتخــذت بــدوره قــال وز
تدابير لحمايــة موظفيهــا ومواطنيهــا في العــراق والــشرق الأوســط، وتــم نقــل مــوظفين بريطــانيين غــير

أساسيين من المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد إلى منطقة التاجي شمال العاصمة.

أما مجلة دير شبيغل الألمانية فكشفت أن برلين بدأت بسحب قواتها المتمركزة في العراق، و جنديًا
يرا الدفاع والخارجية مع رئيس ألمانيًا نقلوا من شمال بغداد إلى الأردن صباح أمس، كما اجتمع وز
إحدى لجان البرلمان الألماني ليلة أمس ونقلا له مخاوفهما بشأن سلامة الجنود الألمان في العراق على

خلفية مقتل سليماني، بحسب المجلة.

الموقف ذاته عبرت عنه كندا الذي قال رئيس هيئة أركان الدفاع في جيشها، الجنرال جوناثان فانس،
إن بعض العسكريين الكنديين المنتشرين في العراق – وعددهم  – سينقلون بصورة مؤقتة إلى
الكــويت لأســباب أمنيــة، مضيفًــا في رسالــة نــشرت علــى تــويتر “خلال الأيــام المقبلــة، ونتيجــة لتخطيــط
التحالف وحلف شمال الأطلسي فإن بعض أفرادنا سينقلون مؤقتًا من العراق إلى الكويت.. نحن

نفعل ذلك لضمان سلامتهم وأمنهم”.

فرنسيًا نفت باريس أن يكون لديها أي خطة لخفض عدد قواتها في العراق في الوقت الراهن (تقدم
يبًا ودعمًــا لوجســتيًا للعــراق وللقــوات الكرديــة في نطــاق عمليــات التحــالف الــدولي لمحاربــة فرنســا تــدر
كدت أنها ستعزز الأمن حول القوات الفرنسية هناك، وفق ما نقلت داعش)، لكنها في الوقت ذاته أ

“رويترز” عن مصدر حكومي مسؤول.

ورغم تباين ردود الفعل بخصوص نتائج الضربة الانتقامية الإيرانية والانقسام بشأن تأثيرها ومدى
التنسـيق المسـبق بين طهـران وواشنطـن، فالمؤكـد أن منطقـة الـشرق الأوسـط بـاتت فـوق بركـان بـارود
يوشـك أن يشتعـل في أي وقـت، وتبقـى الساعـات القليلـة المقبلـة الفيصل بشـأن مسـتقبل التصـعيد

بين الطرفين.

وفي المجمــل فــإن الـــ ساعة القادمــة إن مــرت دون رد مــن هنــا أو هنــاك، يمكــن الحــديث عــن طــيّ
هـذه الصـفحة مـن التصـعيد الجنـوني، وبـدء فصـل جديـد مـن العلاقـة بين طهران وواشنطـن، وفـق
محــددات جديــدة، أبرزهــا: الصــفعة بصــفعة، يعقبهــا دور محتمــل لظريــف وحمــائم النظــام الإيــراني،
بمشاركة أطراف أخرى كأوروبا أو الصين أو روسيا، للوصول إلى تفاهمات تضع حد للتصعيد الجاري

بشكل فعليّ.
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